
يقظان التقي

انــتــهــت فــعــالــيــات أعــمــال المــؤتــمــر السنوي 
فــي دافــوس  العالمي  الاقــتــصــادي  للمنتدى 
في دورة العام 2024 إلى تباين في الرؤى 
الــتــحــولات والمتغيرات  الــدولــيــة فــي خضم 
المتسارعة. ليس فقط على مستوى الطبقات 
المــتــوسّــطــة والــغــنــيّــة، وإنــمــا أيــضــا مسألة 
سياسيا  المجتمعات  يُصيب  الــذي  الشكل 
واقتصاديا واجتماعيا. عام 2024، عام كل 
الأخــطــار مــع استمرار الــحــروب والأزمـــات، 
وبــا نهايات في مناطق عــديــدة، والسلام 
فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة يــشــهــد عــرقــلــة الــجــهــود 
لحل المشكلات الصعبة، وتدعيم إجــراءات 
إعــــادة بــنــاء الــثــقــة بــقــواعــد الــنــظــام الــدولــي 
القائم. كان كل ما يريده المشاركون الحفاظ 
عــلــى »الــســتــاتــيــكــو«، الـــذي كـــان قــائــمــا كما 
التحوّلات، جيوسياسية   عن 

ً ّ
هو، مستقل

كــانــت أو جــيــواقــتــصــاديــة، والــحــفــاظ على 
أنماط حياة في عالم منفصم عن الوقائع، 
ــي أمــــــور كــثــيــرة  ــحــــولات عــمــيــقــة فــ وعـــــن تــ
الــخــيــارات بين  فــي  الملتقى  تناقض شــعــار 
ز من صعوبة ترميم 

ّ
الحرب والسلم، وتعز
هذا الشعار وإنفاذه.

دفعت إسرائيل ثمناً أخلاقياً واستراتيجياً 
خطيراً لــدورهــا فــي مــا ترتكبه مــن جرائم 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
ــق ــة بــــحــ ــيـ ــانـ ــسـ إبـــــــــادة إنـ

الرئيسيون أدوارهم  ويتحسّس حلفاؤها 
فــي الــكــارثــة، والــتــواطــؤ الـــدائـــم مــعــهــا في 
سعيها إلــى تقويض المسار المــأمــول نحو 
 

ّ
نتنياهو حل بنيامين  ومعارضة  السلام، 

علي أنوزلا

أخــــيــــرا أصــــــــدرت حــــركــــة حــــمــــاس روايـــتـــهـــا 
الخاصة عــن هجوم 7 أكتوبر، وهــي روايــة 
لطالما انتظرها كثيرون من أنصار الشعب 
في  كــانــوا  ليس لأنهم  الفلسطيني عموما، 
حاجة إلى التأكّد من صواب أهداف الحركة 
ــا إلــــى تــفــجــيــر واحـــــــدةٍ مـــن أعــظــم  ــهـ ــعـ ودوافـ
قيام  منذ  الصهيوني  المحتل  المــعــارك ضــد 
دولته الغاصبة، وإنما لرواية الأحــداث من 
صــانــعــيــهــا الــحــقــيــقــيــن، فـــطـــوال مـــائـــة يــوم 
وسبعة أيام بعد الهجوم غير المسبوق على 
إسرائيل، ظلت رواية الحركة غائبة أو مغيّبة 
عن قصد من عدة أطراف كانت تروّج الرواية 
اها من دون فحص أو 

ّ
الصهيونية، أو تتبن

تمحيص، كما وسائل إعــام غربية عديدة 
تردد الدعاية الصهيونية حقيقة مطلقة.

طبعاً، لا يعني أن إصدار »حماس« روايتها، 
مــوازيــن حرب  كثيرا، سيقلب  رة 

ّ
متأخ  

ْ
وإن

الــــســــرديــــات، ولــكــنــه ســيــجــعــل صـــاحـــب كل 
ضمير يستمع إلى وجهة النظر الأخرى، بما 
لها وما عليها، وقد حملت رواية »حماس« 
واعترافا،  شجاعا،  ذاتيا  نقدا  طياتها  بين 
نادراً ما أقرّت به كثير من حركات التحرير، 
عندما قالت إنها »ربما حدثت أخطاء أثناء 
تنفيذ الــعــمــلــيــة، بــســبــب الانــهــيــار المــفــاجــئ 
لــأجــهــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة عــلــى طــول 
ة«، وفــي 

ّ
الــحــدود بــن إســرائــيــل وقــطــاع غــــز

القتل والاحتجاز  إلــى عمليات  هــذا إشـــارة 
ــتــــي طــــاولــــت مـــدنـــيـــن مــــن المــســتــوطــنــن  الــ
الإســرائــيــلــيــن مــن ضمنهم أطــفــال ونــســاء. 
والحقيقة، ليست هذه هي المرة الأولى التي 
تعترف فيها »حماس« بوقوع انفلات أمني 
الــتــاريــخــي على  أثــنــاء تنفيذ هجومها  فــي 
الكيان المغتصب، فقد سبق للشهيد صالح 
الـــعـــاروري، أيــامــا قليلة بــعــد 7 أكــتــوبــر، أن 
أشـــار، فــي حـــوار هاتفي مــع قناة الجزيرة، 
إلــــى وقـــــوع انـــفـــات أمـــنـــي عــلــى الــجــانــبــن 
ــلـــي والــفــلــســطــيــنــي، عـــنـــدمـــا لجأ  ــيـ الإســـرائـ
»بــروتــوكــول هنبعل«  إلـــى تفعيل  الــجــيــش 
 مواطنيه، أو عندما 

ّ
وارتكب مجازر في حق

ولاء سعيد السامرائي

من كان يتصوّر أن دولة الاحتلال العنصرية 
ل  ـــســـاءَ

ُ
ستقف يــومــا فــي قــفــص الاتـــهـــام، وت

أمــام محاكم القانون الــدولــي وأعــن العالم 
عن جرائم الإبــادة الجماعية التي تقترفها 
ة ومــدن 

ّ
ــز مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر فــي غــ

فلسطين المحتلة. إنه حدث تاريخي أن تقوم 
جمهورية جنوب أفريقيا التي تحررت بعد 
نــضــال شـــاق مـــن نــظــام الــفــصــل العنصري 
ــع قــضــيــتــهــا  ــالمـــي مــ ــعـ بــفــضــل الـــتـــضـــامـــن الـ
ــلـــســـون مـــنـــديـــا،   ــيـ ــتـــهـــا نـ ومــــــع قــــائــــد حـــركـ
للفلسطينيين  فــقــط  لــيــس  تــاريــخــي  حــــدث 
التي خضعت  العالم  بــل لشعوب  والــعــرب، 
ولوبياتها  الصهيونية  للدعاية  تدريجيا 
بشكل  الأخيرين  العقدين  في  تمدّدت  التي 
ــهــــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  مـــتـــســـارع لإنــ

خصوصا في أميركا وأوروبا. 
ة الـــعـــالـــم. مــنــذ مـــائـــة يــوم 

ّ
ــز ــ لــقــد أيــقــظــت غـ

ــــف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــواقــ ــ والـــــعـــــالـــــم يـــشـــهـــد مــ
ــــال عــلــى  ــتــ ــ ــة تــــديــــن دولــــــــة الاحــ ــاعــ ــجــ وشــ
 لها 

ً
جــرائــمــهــا الـــتـــي لـــم يـــر الــعــالــم مــثــيــا

حــتــى فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، ولا 
ــازي، ملايين  ــنـ فــي مــعــســكــرات الاعــتــقــال الـ
ليفضحوا  الشباب  تبادلها  الفيديوهات 
مـــا يــحــصــل، ولـــتـــكـــون المــــــرّة الأولــــــى الــتــي 
الإبــادة  الحرب وجرائم  فيها جرائم  تنقل 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة بــشــكــلٍ مباشر 
العالم عبر مختلف وسائل  المــأ في  على 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، رغـــــم مــحــاصــرة 
المتعلق  للمحتوى  منها  وسيلة  مــن  أكثر 
ة، كــثــيــر مـــن الــشــرائــح 

ّ
بـــالـــحـــرب عــلــى غــــــز

ــخــــاص، وفــــي مــخــتــلــف المــجــتــمــعــات  والأشــ
ــن الــعــمــل غـــــــادروا مـــوقـــف المــتــفــرّج  ــاكــ وأمــ
ــذوا مـــواقـــف  ــ ــخـ ــ ــائــــف، واتـ والمـــــتـــــردّد والــــخــ
الأحـــــرار والــشــجــعــان والالــــتــــزام الأخــاقــي 
ــتــــه الأوســــــــــاط الــصــهــيــونــيــة  الـــــــذي حــــاربــ
ومــجــامــيــع الــلــوبــيــات فــي أمــيــركــا والــغــرب 
في العقدين الأخيرين، عبر تسيّد العولمة 
وفـــرض قيم تسليع كــل شـــيء، مــن ضمنه 
البشر، بحجّة أن كل شيء في الحياة أمر 
، فلم لا يكون الوجود وقيمة الإنسان 

ّ
هش

ا، وكذلك دينه وبلده وحدوده. 
ّ

بدوره هش
لــلــشــعــب  ــا  ــ ــمـ ــ اتــــخــــذ مـــوقـــفـــا داعـ ــن  ــ أول مـ
ــزب فــرنــســا  ــ ــيــــس حــ الــفــلــســطــيــنــي هــــو رئــ
الأبــيــة، جـــان لـــوك مــيــانــشــون الـــذي وصــل 
للرئاسة  حه 

ّ
ترش فــي  الثانية  المرتبة  إلــى 

بنسبة 20% من أصوات الشعب الفرنسي 
ويعتزم خوض الانتخابات المقبلة، رفض 
ميلانشون هذه الأيديولوجيا، ورفض في 
الخضوع  ة 

ّ
غــز على  للحرب  التالي  الــيــوم 

لــتــجــيــيــش أبـــــــــواق الإعـــــــــام الــصــهــيــونــي 
الفرنسيين ضد الفلسطينيين، ليقف وحدَه 
ر بنوابه الـ 75 في الجمعية 

ّ
مع حزبه المؤث

الفلسطيني  الشعب  جــانــب  إلــى  الوطنية 
 المقاومة التي يشيطنها اللوبي 

ّ
وإلى صف

الصهيوني وأتباعه هنا، ويشيطن معها 
كل من يدافع عن الفلسطينيين.

 يقف سياسي وحزب هذه 
ٌ
هذه مرة نــادرة

العدالة  مع  والسياسية  الأخلاقية  الوقفة 
 الــفــلــســطــيــنــي. رغـــــم الـــتـــهـــديـــدات 

ّ
والــــحــــق

العديدة بالموت التي تلقاها )جرى الحكم 
عـــلـــى شـــخـــصـــن هـــمـــا صـــهـــيـــونـــيـــان عــلــى 
ــلــــب(، يـــرفـــض مــيــانــشــون الانــصــيــاع  الأغــ
ــبــاع دولــة الاحتلال 

ّ
وات لضغوط صهاينة 

مـــنـــدّدا بــمــوقــف الــرئــيــس مـــاكـــرون وحــزبــه 
وكثيرين من نــواب الجمعية الوطنية من 
مــرّات  المتطرّف، كذلك وقــف ولعدّة  اليمين 
نـــــوابٌ مـــن حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة، رافــضــن 
ــشــرع 

ُ
الابــتــزاز بــســاح مــعــاداة السامية الم

الوطنية بإدانة  وا الجمعية 
ّ
بسهولةٍ ليهز

بشار نرش

ــرّغـــم مـــن فـــداحـــة خــســائــر مـــا يُــســمّــى  عــلــى الـ
»مــحــور المــقــاومــة والمــمــانــعــة«، بــعــد تكثيف 
ــيــــل لـــنـــوعـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا فــــي لــبــنــان  ــرائــ إســ
ــي ركّـــــــــزت عــلــى  ــ ــتـ ــ ــة والـــــــعـــــــراق، والـ ــ ــوريــ ــ وســ
استهداف كــوادر وقــادة ميدانيين عسكريين 
وأمنيين، وعلى الرغم من كل الدعاية الإيرانية 
ودعاية المليشيات التابعة لها، والتي تقوم 
على فكرة الحرب والتجهيز والتحضير لها، 
 نهاراً عن القدرات العسكرية، 

ً
والحديث ليلا

والرد والانتقام على أي عملية اغتيالٍ تطاول 
 سياسة 

ّ
ــادة هـــذا المــحــور، يــبــدو أن أيـــا مــن قـ

الصبر الاستراتيجي ستبقى سيّدة الموقف 
لـــدى راســمــي السياسة فــي إيــــران، لمواصلة 
امتصاص الضربة تلو الأخرى، من دون ردّ 
معلن يناسب ما يتعرّضون له من عمليات 
نــوعــيــة مـــتـــصـــاعـــدة.  يـــذكّـــر كــــام مــســؤولــي 
الاستراتيجي  الصبر  عــن  الإيــرانــي  الــنــظــام 
بعد  السوري  النظام  كثيراً بكلام مسؤولي 
كل استهداف إسرائيلي الأراضــي السورية، 
ــان  ــكــ ــان والمــ ــ ــزمــ ــ ــرد »فــــــي الــ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــ ــدهـ ــ ــوعّـ ــ وتـ
ــرور ســـنـــواتٍ وتـــكـــرار  ــ المـــنـــاســـبـــن«، فـــرغـــم مـ
الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية 
لم نرَ أي رد، وعلى ما يبدو أن إيران تنتهج 
تاريخه، ورغـــم تصاعد  ذاتـــه، فحتى  النهج 
ذتها 

ّ
عمليات الاستهداف والاغتيال التي نف

إيــران  نــرَ أي رد استثنائي من  إسرائيل، لم 
عــلــى عمليات الاســتــهــداف والاغــتــيــال تلك، 
حــتــى ردّهـــــا الأخـــيـــر بــقــصــف إدلــــب وأربــيــل 
ــه جاء ردّاً 

ّ
وباكستان، والتي زعمت إيــران أن

عــلــى مــقــتــل المـــســـؤول عـــن وحــــدة إســـنـــاد ما 
يُعرف بـ »محور المقاومة« في سورية رضى 
المــوســوي، فهو مــجــرّد رد فــعــلٍ لاستعراض 

العضلات، لكن في المكان الخطأ. 
وعليه يمكن وضــع الـــرد الإيــرانــي فــي إطــار 
محاولة النظام حفظ ماء وجهه أمام شعبه 
 انــتــقــامــيــا 

ً
ومـــؤيـــديـــه أكـــثـــر مـــن كـــونـــه عـــمـــا

أكــثــر مــن شخصية  متناسباً مــع خــســارتــه 
عــســكــريــة وأمــنــيــة بــــــارزة، ولــــو كــانــت إيــــران 
ــه، لقصفت  صـــادقـــة بــمــا تــقــولــه وتـــتـــوعّـــد بــ
بـــدلًا مــن قصف  أهــدافــا إسرائيلية مباشرة 
إدلــــب وأربـــيـــل وبــاكــســتــان، فــهــذه الهجمات 
جاءت بالمقام الأول لتبرير عجز النظام عن 
خوض حرب شاملة، وكذلك الإيفاء بالتزامه 
أكثر  والــوعــود  بالدعاية  المليئة  وتهديداته 
مــن الــفــعــل. وبــالــتــالــي، لا يــعــدو كــل كــام عن 
تــصــعــيــد إيــــرانــــي ضــــد إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا 
كونه كلاماً بكلام، فإيران أضعف من أن تردّ 
وتصعّد ضد إسرائيل وأميركا، وخصوصاً 
 
ّ
ــــــــدرك تـــمـــامـــا أن

ُ
ــلــــة، فـــهـــي ت فــــي هـــــذه المــــرحــ

أو حــتــى  المــــبــــاشــــر،  ردّهـــــــــا  أو  تـــصـــعـــيـــدهـــا 
ة 

ّ
تــوسّــع رقــعــة الــحــرب إلـــى خـــارج قــطــاع غــز

سيضرّ  مما  أكــثــر  الــقــومــي  بأمنها  سيضرّ 

إيرانياً واضحاً  ردّاً  بإسرائيل، لذلك لا نرى 
المتتالية  الــضــربــات  يها 

ّ
تلق بعد  وصــريــحــا 

فــي مــواقــع مختلفة وأمــاكــن متباعدة، وهي 
دائماً ما تبرّر عــدم ردّهــا بالتزامها الصبر 
الاستراتيجي، والذي يمكن وضعُه في إطار 
الارتــداع والالتزام بقواعد اللعبة المضبوطة 
والتفاهمات حول حدود التصعيد والشحن 
أميركا  الــتــي تضعها  الخلافية  المــلــفــات  فــي 
ــد المــــواقــــف الــســيــاســيــة  ــؤكّـ ــا يـ وإســـرائـــيـــل، مـ
الإيـــرانـــي وعــــدم جــدّيــتــه  لــلــنــظــام  الحقيقية 
فـــي أي ردٍّ مــبــاشــر عــلــى عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والــضــربــات الأمنية الــتــي يتعرّض لــهــا، في 
الوقت الذي يدفع وكلاءه في لبنان والعراق 
والــيــمــن وســـوريـــة مـــن المــرتــبــطــن بــالــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي لخوض المواجهات ضمن 
لعبة التصعيد المحدود والمدروس، في لعبةٍ 
أقرب ما تكون إلى لعبة عض الأصابع. وما 
 
ّ
يثير الدهشة والسخرية هنا في آنٍ معاً أن

المقاومة  قــوى محسوبة على »محور  هناك 
ــن عــلــى جــــدوى  ــراهــ ــ

ُ
ــزال ت ــ والمـــمـــانـــعـــة« مــــا تــ

اســتــراتــيــجــيــة الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي الــتــي 
تتبعها إيران.  

 إيـــــران، فـــي الــوقــت 
ّ
خــتــامــا، يــمــكــن الـــقـــول إن

لــيــســت فــــي وارد تـــبـــديـــل طــريــقــة  الـــــراهـــــن، 
التي  تعاملها مع الملفات الإقليمية الأمنيّة 
مباشرٍ  بشكلٍ  فيها  ــل 

ُ
تــدخ والــتــي  تعنيها، 

ــركّــز، 
ُ
ت الأمــنــيــة  مــبــاشــرٍ، فعقيدتها  غــيــر  أو 

النظام الحاكم  فــي سبيل ضــمــان اســتــمــرار 
ــفــــاظ عـــلـــى أمــــنــــه، عـــلـــى نــقــل  وبـــقـــائـــه والــــحــ
ــاء حـــزام  ــعـــدو، وإنـــشـ الــقــتــال إلــــى أراضـــــي الـ
إلى  التهديدات  أمني خــارجــي لمنع وصــول 
العمق الإيــرانــي، لــذاك ستبقى إيـــران تعمل 
بـــمـــرونـــةٍ وصـــبـــرٍ عــلــى تــوظــيــف الــتــطــورات 
الفرص  لإيجاد  والجيوسياسية  الإقليمية 
ــة من 

ّ
واســتــغــالــهــا عــبــر الــســيــر قـــرب الــحــاف

الحُمْر، سعياً إلى أن  دون تجاوز الخطوط 
تــصــبــح قـــوة مهيمنة فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
في  الاستراتيجي  صبرها  سيطول  وبــذلــك 
سبيل تحقيق ما سبق بانتظار تغيّر المناخ 
السياسي، أو تبدّل حالة الخصم، ومن يراهن 
عــلــى نــفــاد الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي الإيــرانــي 
في  اها 

ّ
تتلق الــتــي  المــوجــعــة  الــضــربــات  إزاء 

إيــران وسورية والعراق ولبنان في القريب 
العاجل، فهو واهــم، فالصبر الاستراتيجي 
الإيراني باقٍ ومستمرّ وسيطول أمدُه، ولن 
يــغــيّــر مــامــحــه، ولـــن تــكــون هــنــاك أي حــرب 
ــة، طــرفــهــا إيــــــــران، ضمن  ــعــ طــويــلــة أو واســ
المصلحية  النفعية  الاســتــراتــيــجــيــات  لعبة 
ــران تــعــرف  ــ فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي مـــا زالــــت إيـ
العراق  ف وكلاءها في 

ّ
كيف تلعبها، وتوظ

أدواتها  ليكونوا  واليمن،  ولبنان  وسورية 
ــة المــــحــــدودة  ــيـ ــنـ ضـــمـــن هـــــذه المـــواجـــهـــة الأمـ

والمدروسة والهادفة. 
)كاتب سوري(

الــدولــتــن، هــي النجم الــذي يهتدي بــه في 
مسيرته السياسية برمتها.   

ـــمـــو المـــلـــتـــقـــى اســـتـــبـــقـــوا أعـــمـــالـــه 
ّ
كـــــان مـــنـــظ

المــواضــيــع  بــاســتــبــانــة 1600 خــبــيــر حــــول 
ــريــــب  ــقــ ــــن الــ ــ ــديـ ــ ــ ــــى المـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــر أهـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الأكـ
والمتوسط، واحتل موضوع التغيّر المناخي 
المــرتــبــة الأولــــى، وجـــاء الــذكــاء الاصطناعي 
المرتبة  في  المعلومات  على صحّة  وتأثيره 
ــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  الــــثــــانــــيــــة. ثــــــمّ الـــخـــشـــيـــة مـ
المعيشة  مستوى  وانخفاض  الاجتماعية، 
والغريب،  الاقتصادي.  والركود  والتضخم 
ـــرات الاســتــطــاعــيــة خوفا 

ّ
لــم تــســجّــل المـــؤش

وقد  متأخرة(.  )مرتبة  الحروب  من  رئيسا 
جرى الكشف عن النتائج المأساوية للحرب 
ة مــع 

ّ
ــيـــة الـــتـــوحـــشـــيّـــة عـــلـــى غــــــز ــلـ ــيـ الإســـرائـ

استمرار الحرب الأوكرانية، وتداعيات ذلك 
على الاستقرار والاستثمارات وعلى الخلل 
في بنية الأنظمة الديمقراطية نفسها، ففقد 
»دافــــــوس« فــعــالــيــتــه فـــي مــعــادلــة الــفــاعــلــن 
الـــســـيـــاســـيـــن والـــفـــاعـــلـــيـــن الاجــتــمــاعــيــن 
)بورتو أليغرو( في دوامة الأوضاع والغرق 
في مستنقع المشكلات، وأخطرها الحروب 
ــلــة شــرقــا وغـــربـــا. لــم يــكــن ممكناً في 

ّ
المــتــنــق

المــؤتــمــر تشتيت المــشــاعــر تــجــاه مــا يجري 
ة من جرائم، وتحدّي الصور وسماع 

ّ
في غز

الأخبار في مناطق النزاع، من النوع الذي 
صف به الادعاء السويسري على الرئيس 

ّ
ات

الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وعلى مسافة 
قــريــبــة مــن حقيقة أن جــنــوب أفــريــقــيــا هي 
الــتــي رفــعــت قــضــيــة فــلــســطــن إلـــى محكمة 
العدل الدولية، وبما لا يغيب عن بال أحد 

الذي  الغربي  المنطق  الحقائق في  لتزوير 
بدأ يضعف، وقدرته على الإقناع تتضاءل 
في عالم متعدّد الأقطاب. وفشلت محاولة 
 
ّ
إســرائــيــل فــي دافــــوس الــدفــاع بــأنــهــا تشن
ة للدفاع عن نفسها ضد حركة 

ّ
حربا في غز

حماس، ولاحقت صور جرائمها رئيسها 
في المنتدى، وفقدت مكانتها المعنوية.

ــر مـــن أعـــمـــال المــلــتــقــى،  ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
الــطــارئــة مــن الذكاء  بــرز القلق مــن الطفرة 
الاصـــطـــنـــاعـــي، الـــتـــي تــشــكــل ضــغــطــا على 
المـــجـــتـــمـــعـــن، ومــــوضــــوعــــا رئـــيـــســـيـــا هـــذا 
الـــعـــام مـــع تــشــكــيــل مــجــمــوعــة مـــن الــلــجــان 
التكنولوجية  الــثــورة  بــهــذه  المــتــخــصّــصــة 
الــتــي تــعــبــر عــن الــتــصــور الــجــديــد لــلــزمــان 
والمكان، ولم تقلص المسافات، بل حذفتها. 

ــلــــمــــخــــاطــــر نـــشـــره  ـــــف مــــســــح لــ
ّ
وقــــــــد صـــــن

الخاطئة  المعلومات  الاقــتــصــادي  المنتدى 
الذكاء  ويحرّكها  ينتجها  التي  لة 

ّ
والمضل

الإثــارة  من  بكثير  ويتسبّب  الاصطناعي، 
ــن قـــلـــق، كــأكــبــر عــوامــل  ــا يــثــيــره مـ بـــقـــدر مـ
الخطر في العامين المقبلين، لجهة العلاقة 
بــــن المـــعـــلـــومـــات المـــزيّـــفـــة والاضــــطــــرابــــات 
ــى جـــانـــب أزمــــــة الـــديـــون  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلـ
الكارثية والتباطؤ الاقتصادي، والتدهور 
فــــي المــــنــــاخ، فـــالـــذكـــاء الاقــــتــــصــــادي يــمــثــل 
الثورة الجديدة التي ستغيّر قواعد اللعبة 

والتي تنظر إليها الشركات فترة طويلة. 
ليضمّ  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  الجميع  يــريــد 
الــبــيــانــات والــجــزئــيــات الــجــديــدة وتــشــريــع 
الاخـــتـــبـــارات، فــتــتــأثــر جــمــيــع الــصــنــاعــات، 
ــات فـــــي عـــمـــلـــيـــة مــكــافــحــة  ــاطــ ــنــــشــ حــــتــــى الــ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الـــفـــســـاد ســتــعــتــمــد الـ
)المكسيك(.  المشروعة  غير  الــدوائــر  لتبديد 
بــالــذكــاء الاصطناعي سببه  هــذا الاهــتــمــام 
الإنتاجية. يجب أن يولد مكاسب إنتاجية 
بقيمة أربعة آلاف مليار دولار بحلول العام 
إنــتــاج  أو  الــجــزئــيــات  عــبــر تصاميم   ،2030
ســـيـــارات فـــي نــصــف الأوقـــــــات، أو الــتــأثــيــر 
التدريب على  التوظيف، أو من خلال  على 
استخدام مليارات البيانات. نظرة تفاؤلية 
 الذكاء الاصطناعي لن 

ّ
لا تخفي طبيعة أن

يتمكّن من التنبؤ بما سيفعله البشر غداً.
ــقــــويــــة وفـــــوداً  ــيّـــة والــ أرســــلــــت الــــــــدول الـــغـــنـ
 الـــى المــنــتــجــع الــســويــســري لتعميق 

ً
كــبــيــرة

الـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــة ضـــغـــوط، ولــتــقــديــم 
حــلــول جــديــدة لــتــحــدّيــات ارتـــفـــاع مــعــدلات 

ــأهـــب  ــتـ ــم ومـــــخـــــاوف الـــــركـــــود والـ ـ
ّ

ــخ ــتـــضـ الـ
لـــأوبـــئـــة والـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي )غـــالـــبـــا عــلــى 
حــســاب الــبــلــدان الصغيرة الــتــي تــحــاول أن 
 
ٌ
بلدان وتقرّ  العالمي(.  الاقتصاد  في  تنجح 

نامية عديدة بأن خزائنها المالية تتعرّض 
لــلــضــغــوط وســــط ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــغـــذاء 
والطاقة وارتفاع تكاليف الاقتراض )كانت 
جــدولــتــهــا عــلــى رأس جـــدول أعــمــال الــقــادة 
الأفـــــارقـــــة(، لــكــن أي تـــوتـــر يـــؤثـــر عــلــى لغة 
المــســتــثــمــريــن. والــعــالــم يــواجــه أزمــــة طــاقــة، 
وأزمـــة جــوع عالمية. ومزيد  أزمــة مديونية 
عاتٍ 

ّ
من الألم يسيطر على العالم وسط توق

بسرعة  متدهورة  واستثمارية  اقتصادية 
ــر تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي 

ّ
فــي ظــل مــؤش

الفائدة.  أسعار  وارتفاع  المعيشة  وتكاليف 
والـــيـــوم يــعــيــش 3.3 مــلــيــارات شــخــص في 
الــفــائــدة أكثر  بــلــدانٍ تنفق على مــدفــوعــات 

مما تنفقه على التعليم والصحة. 
لا تــتــعــلــق المــســألــة بــشــعــار المــلــتــقــى كمركز 
ــيـــوي ونــــابــــض فــــي الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة،  حـ
والمستقبلية،  المالية  بالفرص  تتعلق  إنما 
وخــــــصــــــوصــــــا الــــــعــــــائــــــد الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي 
والــديــمــقــراطــي، فــي ظــل الــعــودات المتتالية 
الديكتاتوريات  الــى  والحنين  المــاضــي  الــى 
والــعــنــف والانــقــابــات والمــجــازر والإبــــادات 
ــــروبٍ تلغي  فـــي حـ المــدنــيــن  وإهـــــدار أرواح 
مــســاحــة الإنـــســـانـــيـــة، بــــدل إطـــــاق الــعــنــان 
السلام،  وفــي  المستقبل  في  العاملة  للقوى 
فــالــعــالــم مــبــتــلٍ بـــأوبـــئـــة أخـــــرى غــيــر الــتــي 

يجري التأهّب لها.
)كاتب لبناني(

أحـــدثـــت تــلــك الأحــــــداث حــالــة مـــن الــفــوضــى 
إلــى عبور  وأدت  الفلسطيني،  الــجــانــب  فــي 
ــيــــاج الـــفـــاصـــل  مــــواطــــنــــن ومـــســـلـــحـــن الــــســ
وارتـــكـــاب أفـــعـــالٍ مــن قبيل مــن رأيـــنـــاه على 
شاشات التلفزيون في ذلك اليوم الصعب. 
وما عدا هذا التصريح لم تصدُر عن الحركة 
حصل،  عما  أكثر  توضيحاتٌ  قياداتها  أو 
خصوصا بعد تــواتــر روايـــات كــاذبــة كانت 
تروّجها الدعاية الصهيونية، وبنت عليها 
الــرأي العام  خطابَها لكسب جــزءٍ كبير من 
الغربي في بداية الأحداث، بتصوير الحركة 
ومقاتليها أشخاصاً بدون رحمة اغتصبوا 
وا رؤوسهم بل 

ّ
النساء وقتلوا الأطفال وجز

وحرقوهم داخل أفران الطهي! ثم اتضح أن 
بتها 

ّ
كثيرا من هذه الادّعاءات قد سقطت وكذ

ــلـــيـــة ومـــســـؤولـــون  وســــائــــل إعـــــــام إســـرائـــيـ
التي  التحقيقات  كل  وفشلت  إسرائيليون، 
إيجاد  فــي  الإسرائيلية  الأجــهــزة  باشرتها 
اتــهــا. وكــان  دلــيــل واحـــد يثبت صحة ادّعــاء
يجب انتظار صــدور هذه الــروايــة  لتكشف 

»حماس« عن »بروتوكول« مقاتليها.
أن  الوثيقة  تبرزها  التي  الثانية  الحقيقة 
»حماس« حركة  مقاومة وطنية مشروعة 
الأهــــــداف تــســتــمــدّ شــرعــيــتــهــا فـــي مــقــاومــة 
الاحتلال، مثل جميع حركات المقاومة التي 
عرفها العالم، تناضل من أجل حق شعبها 
المــشــروع فــي الــحــريــة والاســتــقــال وتقرير 
مصيره بنفسه، باستعمال جميع وسائل 
ــا 

ّ
المـــقـــاومـــة، بــمــا فــيــهــا الــكــفــاح المــســلــح حــق

وأقرّته  والأديـــان،  الشرائع  كفلته  مشروعا 
القوانين الدولية. وفي هذه النقطة، ردّ على 
كـــل الاتـــهـــامـــات الــســيــاســيــة الــتــي تــروّجــهــا 
إسرائيل والولايات المتحدة وأنظمة غربية 
تــتــهــم »حـــمـــاس« بـــالإرهـــاب، وتـــســـارع إلــى 
ــقـــاومـــن عــلــى لــوائــحــهــا  وضــــع قـــادتـــهـــا المـ
الــــــســــــوداء، وتــشــبــيــهــهــا بــتــنــظــيــم داعــــش 
المشبوهة.  الإرهابية  الحركات  من  وغيره 
الأمر الآخر المهم الذي تؤكّد عليه الوثيقة 
رفــضــهــا كــل أنــــواع الــوصــايــة عــلــى الشعب 
أثبت بصموده وبسالة  الــذي  الفلسطيني 
مقاومته أنــه ســيّــد قــــراره، ومــن حــقــه، مثل 

ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وجـــيـــشـــه المـــســـمّـــى  ــكــ الــ
ــر أخـــاقـــيـــة« كــذبــا وزورا،  ــثـ الــجــيــش »الأكـ
خذه 

ّ
مطالبين الحكومة بموقف إنساني يت

النار فوراً،  الرئيس ماكرون لوقف إطــاق 
وفـــرض عــقــوبــاتٍ عــلــى حــكــومــة نتنياهو، 
والـــعـــودة إلـــى ســيــاســة فــرنــســيــة خــارجــيــة 
زنة ومتوازنة، لا تدعم الحرب والجرائم 

ّ
مت

الـــتـــي تــقــتــرفــهــا حـــكـــومـــة يـــمـــنٍ مــتــطــرّف 
لقتل  المستعمرين  تسلح  فاشية  وحكومة 

الفلسطينيين.
ستكون لإعادة تصدر القضية الفلسطينية 
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام فـــي فــرنــســا آثـــــار كــبــيــرة 
الــذي يمنع  الفرنسي  وواسعة في المجتمع 
عـــلـــيـــه، مـــنـــذ عـــقـــديـــن، الــــكــــام عــــن فلسطين 
والشعب الفلسطيني. ووصل الأمر إلى حد 
ة.  وكان 

ّ
التجريم أخيراً مع الحرب على غــز

الأوروبـــي  السياسي  لــوك ميلانشون  جــان 
الـــوحـــيـــد الـــــذي ذهــــب الــــى مــحــكــمــة لاهــــاي، 
لــيــتــابــع عـــن كــثــب الاســـتـــمـــاع لـــوفـــد جــنــوب 
أفريقيا والتداول مع وزير عدلها، كما عقد 
ميلانشون أيضا مؤتمراً صحافياً لإسناد 
ــر الـــعـــدل فـــي حــكــومــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا  ــ وزيـ
يرفع وحكومته، بشجاعة كبيرة في  الــذي 
زمـــن الــصــهــيــونــيــة المــتــمــدّد، دعــــوى الإبــــادة 
قا 

ّ
الجماعية ليقدّم ملفا متينا ورصينا موث

منذ  الاحتلال  عن جرائم  والصور  بالأفلام 
ة بثت جلساتها بالمباشر 

ّ
مائة يوم في غــز

حول العالم، ليلحق بالكيان الخسارة الأهم 
والأكبر التي لحقت به منذ زرعها المشؤوم 
ــــرة  ــان لمـــوقـــف وزيـ ــ فــــي أرض فــلــســطــن. وكــ
الخارجية البلجيكية التي طالبت بعقوباتٍ 
ــد دولــــــــة الاحــــــتــــــال، وانــــتــــقــــدت مـــوقـــف  ــ ضـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أثـــرٌ كــبــيــرٌ فــي تحشيد 
ــرأي الـــعـــام الــبــلــجــيــكــي والأوروبـــــــي لــدعــم  ــ الـ
الاجتماعية  الحقوق  وزيـــرة  وطالبت  ة، 

ّ
غـــز

الإسبانية بأن تقطع دول الاتحاد الأوروبي 
علاقاتها مــع دولـــة الاحــتــال، وبــالاعــتــراف 
بــدولــةٍ فلسطينيةٍ لإحــقــاق الــعــدالــة، وجــرى 
ــر نــفــســه فـــي الــبــرلمــان الأيـــرلـــنـــدي الـــذي  الأمــ
عبّر فيه أكثر من نائب عن إدانــتــه الإجــرام 
الصهيوني الــذي بــدأ منذ 75 عاماً، وليس 
الفلسطيني،  الــشــعــب  أكــتــوبــر، ضـــد   7 فـــي 
الإجــرامــي  الكيان  لــردع  بعقوباتٍ  وطالبوا 

ولوقف الحرب الظالمة. 
وجاءت الدهشة التي أربكت الصهاينة من 
تظاهرات  شهدت  التي  المتحدة  الــولايــات 
تــضــامــن فـــي أكـــثـــر مـــن 50 مـــديـــنـــة، منها 
تظاهرات الجالية اليهودية بشعار »ليس 
ــبّ الــشــبــاب فــي الــجــامــعــات  بــاســمــنــا«، وهــ
المرموقة، مثل ستانفورد ويال وكولومبيا 
الــرأي العام الأميركي،  وهــارفــارد، لينقلب 
وخــصــوصــا شــبــابــه، وفــقــا لاســتــطــاعــات 
الـــــــرأي بــشــكــل كــبــيــر فــــي صـــالـــح الــشــعــب 
ــان مــتــعــاطــفــا إلــى  الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد أن كـ
وقــــت قـــريـــب مـــع ســـرديـــة الاحــــتــــال، ومــع 
روايه البكائية المكرّرة للهولوكوست التي 
ضجر ومــل منها شباب أميركا وأوروبــا. 
ة وجــــرائــــم 

ّ
ــلـــى غـــــــز ــقـــد نــــزعــــت الــــحــــرب عـ لـ

الاحتلال قناع منتجات الأكاذيب المختلفة 
التي تبيعها الدويلة، وتسترزق منها في 

تجارة رابحة وواسعة.
لأول مرّة تتجرأ صحفية أميركية ومقدّمة 
دعى آني مارتن بالقول علنا ومن 

ُ
برامج ت

ــام بــمــعــاداة  ــهـ ــة أو اتـ ــالـ دون خــــوف مـــن إقـ
اغتيالات  عــن  الــيــوم،  يــجــري  كما  السامية 
لون الصحافيين لأنهم لا 

ُ
الصحافيين: يقت

يريدون منا معرفة الحقيقة، بشكل ممنهج 
يقتلون الناس، إنهم لا يريدون أن يتركوا 
أي مجتمع حــضــري، إنهم يــدمّــرون كــل ما 
هــو مــشــرق وجــمــيــل، لــقــد شــاهــدت مقطعا 
لوحدة العناية المركّزة للخدّج الذين تركوا 

أنها رمز لحقبات الاستعمار والاستيطان 
النطاق.  العنصري والظلم واســع  والفصل 
دعــوى لاقــت أصواتا مؤيدة لها، وأزعجت 
حــلــفــاء إســرائــيــل الــغــربــيــن. انــتــقــل الــحــدث 
ــم يــســتــطــع  ــ الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى دافــــــــــوس. لـ
ــمــو المــؤتــمــر تــجــاهــل ما 

ّ
المـــؤتـــمـــرون ومــنــظ

ــن تــدمــيــر وقـــتـــل وتــهــجــيــر. ليس  يـــجـــري مـ
دافــــوس مــجــرّد تــــاقٍ لــخــدمــة نــظــام طبقي 
ــعٍ  أو خـــدمـــة قــضــايــا اســتــثــمــاريــة فـــي وضـ
يــضــع الــحــاضــريــن المــمــثــلــن لــدولــهــم أمـــام 
أسباب حقيقية، تعمل لتقويض أنظمتهم 
ما  تجاهلها،  أو  الحقوقية،  ومؤسّساتهم 
يؤدّي إلى فقدان مصداقيتهم في غياب أي 
اتٍ ذات معنى من القادة السياسيين،  إجراء
وعــرقــلــة الــجــهــود الآيـــلـــة إلــــى وقــــف إطـــاق 
ة أو أوكــرانــيــا، فالعالم 

ّ
الــنــار، ســواء فــي غــز

ــجــه إلــــى رعــــب كــبــيــر والــجــمــيــع سيقف 
ّ
يــت

خــاســراً فــي الــنــهــايــة مــع اســتــمــرار الــصــراع 
وامتداده إلى دول أخرى. 

حاول الملتقى في خمسة أيام إحياء عالم 
رأســمــالــي يــحــتــاج إلـــى نـــوع مــن المــســاواة 
أكثر مما كان عليه في الماضي، وفي مرحلة 
انهيار حقبة كاملة من الهيمنة الأميركية، 
وتـــصـــدّعـــات كــبــرى تـــهـــدّد بــانــهــيــارات في 
الثانية وما  العالمية  الحرب  نظام ما بعد 
ــاردة، مـــا يــعــيــق عــنــاويــن  ــبــ بــعــد الـــحـــرب الــ
فيها  تتوجّه  لحظة سياسية  فــي  الــحــوار 
ــات  الاقــــتــــصــــاديــــات الـــكـــبـــرى، مـــثـــل الــــولايــ
ــا  ــيـ ــاد الأوروبـــــــــي وروسـ ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة والاتـ المـ
ــــادش، إلـــى  ــغـ ــ ــنـ ــ ــتــــان وبـ ــنــــد وبــــاكــــســ ــهــ والــ
أمـــور كثيرة تتعرّض  صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 

ــرّة، أن يـــقـــرّر  ــ ــحـ ــ ــعـــوب الـــعـــالـــم الـ جــمــيــع شـ
مــصــيــره بــنــفــســه، بــعــيــداً عـــن كـــل الــشــروط 
ــجــحــفــة، ورفــضــا لــكــل أنـــواع 

ُ
ــــاءات الم والإمــ

الــوصــايــة والــتــواطــؤ والــخــيــانــة، وبكلمات 
 في 

ّ
الوثيقة »لا أحــد فــي الــعــالــم« لــه الــحــق

 عن الشعب الفلسطيني 
ً
اتخاذ القرار نيابة

ــمــنــا يــومــيــا دروســــــا كــبــيــرة في 
ّ
الـــــذي يــعــل

المقاومة والصمود.
وتــبــقــى أهــمــيــة وثــيــقــة »حــمــاس« أنــهــا أكثر 
روايـــة متماسكة مــضــادّة خرجت مــن تحت 
الأنــقــاض والــرّكــام الهائل الــذي خلفته الآلة 
جــا 

ّ
الــجــهــنــمــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــتــوقــظ ســذ

كثيرين انطلت عليهم الدعاية الصهيونية 
السوداء، وفي الوقت نفسه، لتقول لمن يقف 
الـــدعـــايـــة ويـــروّجـــهـــا ويتبناها  خــلــف هــــذه 
ويـــدافـــع عنها إن حــبــل الــكــذب قــصــيــر، وإن 
النهاية،  فــي  ستنتصر  الــتــي  هــي  الحقيقة 
فــقــضــيــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـــي قضية 
 منذ أكثر مــن مائة عــام، وهو 

ّ
شعبٍ محتل

آخــــر شـــعـــبٍ مـــا زال يــعــانــي مـــن الاحـــتـــال، 
ويــواجــه واحـــداً من أبشع أنـــواع الاستعمار 
الأوان  آن  وقــــــد  ــنــــصــــري،  ــعــ والــ الإجــــــرامــــــي 
ــه الــطــبــيــعــي والــشــرعــي في 

ّ
لــاعــتــراف بــحــق

التحرّر وتقرير مصيره بنفسه.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ليموتوا بعد اقتحام الجنود الإسرائيليين 
للمستشفى وتدميرهم لها، تصرخ بحرقة 
ودموعها تحتبس في عينيها وتقول: من 
يفعل هذا ؟ من؟ من؟ من الذي له أدنى قدر 
عا ممددين 

ّ
من الإنسانية يرى أطفالا رض

لــهــم ولا قـــوة ويــتــركــهــم ليموتوا؟  لا حـــول 
إنهم لا يــريــدون أن نــرى هــذا؟ الحقيقة أن 
 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــمـــنـــوعٌ عــلــيــه حــق

 الحرية«. 
ّ

الوجود الإنساني، وحق
أن تــــصــــرّح صــحــافــيــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي قــنــاة 
ــكــــام أمـــر  ــذا الــ ــ تــلــفــزيــونــيــة عــلــنــا بــمــثــل هـ
التعبير  حــريــة  شــرطــة  بـــوجـــود  مستحيل 
الصهاينة في كل مدينة أميركية لمراقبة من 
يجرؤ على خدش سمعة الكيان العنصري، 
ة التي نزعت عن القتلة والمجرمين 

ّ
لكنها غز

ــهـــر حــقــيــقــة الـــوجـــوه  ـــظـ
ُ
أقـــنـــعـــة الــــكــــذب، وت

ــا الـــفـــيـــديـــو الــــــذي حــصــد  ــ الــصــهــيــونــيــة! أمـ
ــان لأم أمـــيـــركـــيـــة  ــكــ ــــدات فــ ــاهـ ــ ــــشـ مــــايــــن المـ
شابة يملأها الغضب تقول إنها ما كانت 
تعرف دولــة الاحــتــال ولا تاريخ فلسطين، 
لكنها صُدمت اليوم عندما بــدأت تقرأ عن 
فــلــســطــن وشــعــبــهــا، وهــــي قـــد اســتــيــقــظــت 
الــدفــاع عن  على الحقيقة، ولــن تتوقف عن 
الشعب الفلسطيني، وتقسم بأنها ستروي 
 بــعــد جــيــل عن 

ً
ــا وأحـــفـــادهـــا جــيــا ــ لأولادهــ

ة وفلسطين. 
ّ
جرائم إسرائيل في غز

ــقـــط الــــقــــنــــاع أيــــضــــا بــالــنــســبــة  هــــكــــذا يـــسـ
لـــفـــنـــانـــن عـــديـــديـــن مــغــنــن ومـــمـــثـــلـــن فــي 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا لــيــلــتــحــقــوا بــقــائــمــة  ــيـــركـ أمـ
ســوزان  الكبيرة  الممثلة  تتصدّرها  مهمة، 
ــة بــدعــمــهــا الــقــضــيــة  ــعـــروفـ ســـــارانـــــدون، المـ
روجــرز  البريطاني  والمغني  الفلسطينية، 
ــده فـــــي حــيــاتــه  ــديــ ــهــ وتـــــــــرز، الــــــــذي رغــــــم تــ
وعــمــلــه صـــرح بــأنــه لــن يــتــرك دعـــم الشعب 
العالم،  فــي  آخــريــن  وعــشــرات  الفلسطيني، 
وايتكينز،  سيث  الأيــرلــنــدي،  ي 

ّ
المغن منهم 

الذي جعل شباب العالم يصدَحون بأغنيه 
ــرة تـــــروي تـــاريـــخ فلسطين  جــمــيــلــة ومــــؤثــ
واغتصاب أرضها عام 1948.  لقد أيقظت 
ة العالم، وفتحت عيون الناس في العالم 

ّ
غز

عــلــى حــقــيــقــة الــكــيــان وتـــاريـــخ اســتــعــمــاره 
 الشعب 

ّ
الإرهـــابـــي الــعــنــصــري، وعــلــى حـــق

ومــقــاومــتــه،  قضيته  وعـــدالـــة  الفلسطيني 
إلـــى  أدّى   

ِ
لــــوعــــي ــة  ــدايــ ــبــ الــ كــــانــــت شــــــــرارة 

أكثر  منذ  منهمكة  عــالمــي لأجــيــال  تضامن 
من عقد في شبكات التواصل الاجتماعي، 
التي  الشباب  تــحــرّك واســـع لشرائح  وإلـــى 
تخرُج أسبوعياً، لتتظاهر وتبحث عن كل 
ما يخصّ فلسطين لمعرفة الحقيقة، لتكون 
بـــدايـــة  الــتــغــيــيــر فــي المــوقــف مــن الاحــتــال 
ــل الاســـتـــعـــبـــاد مــن  ــــك ســـاسـ وصــــورتــــه وفـ
مــظــلــومــيــاتٍ إســرائــيــلــيــة تــأنــيــبــيــة، فرضت 
ــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة  ــود عـــلـــى المـــجـ ــقــ مـــنـــذ عــ

لتسويقه ودعمه والتعاطف معه.
)إعلامية عراقية في باريس(

دافوس... فلسطين والذكاء الاصطناعـي

رواية حماس

غزةّ التي أيقظت العالم

الصبر الاستراتيجي الإيراني

حاول الملتقى إحياء 
عالم رأسمالي يحتاج 

إلى نوع من المساواة 
أكثر مما كان عليه 

في الماضي

أهمية وثيقة 
»حماس« أنها أكثر 

رواية متماسكة 
مضادّة خرجت من 

تحت الأنقاض

فتحت غزّة عيون 
الناس في العالم 

على حقيقة الكيان 
وتاريخ استعماره 

الإرهابي العنصري

آراء

أرنست خوري

العراق  داخــل  ــران كلاهما تقصفان  وإيـ تركيا  فــي ســوريــة.  أهــدافــا  الأردن يقصف 
وســـوريـــة. الــقــصــف الــروســي لــســوريــة لــم يــعــد خــبــراً لــكــثــرة مــا يــتــكــرر مــنــذ 2016. 
باكستان تنضم إلى بنك أهداف إيران كبدل عن ضائع اسمُه إسرائيل، فتردّ إسلام 
أباد باستهداف مناطق في »الجمهورية الإسلامية«. أميركا تقصف في العراق وفي 
إيــران.  أهدافاً داخــل  واليمن. إسرائيل تقصف سورية منذ سنوات وتفجر  سورية 
كذلك هي تضرب لبنان منذ أربعة أشهر، وهناك في لبنان من يقصف إسرائيل التي 

 لما ترتكبه في غزة والضفة الغربية. 
ً
يبدو القصف وصفاً هزيلا

تسمية خاصة  كأنها صــارت  و»المنطقة«  الــيــوم.  »المنطقة«  لحال  موجز  ســردٌ  هــذا 
 إلى أطراف إيران شرقاً 

ً
بالبلدان الشرقية المطلة على البحر المتوسط غرباً، وصولا

 وجــنــوبــا. حتى ولــو قلت »المنطقة« بــأي لغة فــي سياق 
ً
مــع تــمــدد لا يتوقف شــمــالا

الظن أن يذهب عقل المستمع إلى بلدان منطقتنا  كلام عن حــروب ومصائب، أغلب 
إياها. كلمة »الإقليم« فضفاضة. تسميتا الشرق الأوسط والأدنــى إشكاليتان على 
تنحسر  أو  تتوسع  لمساحات  جغرافيان  لا  سياسيان  مصطلحان  أنهما  اعتبار 
فاعله.  أو  الحدث  راوي  عند  الكامن  والــهــدف  وتحليله وسياقه  الخبر  زاويــة  حسب 
يُــراد تصوير مقاومة   حين كان 

ً
الشرق الأوســط أحياناً يصل إلى أفغانستان مثلا

السوفييت أو الأميركيين هناك جزءاً من جهاد عالمي مولود في بلدان العرب بالدرجة 
الشرق  العربي. قبرص تصبح من  الخليج  العراق وبلدان  الأولــى. حيناً آخر يشمل 
تركيا  ــــ قومي ودور  ديني  أســاس  الجزيرة على  عــن تقسيم  الحديث  فــي  الأوســـط 
في أزمتها، أو عندما تعلو صرخات القبارصة هذه الأيام ضد السماح للبريطانيين 
اليمن.  في  الحوثيين  لقصف  أكروتيري ودكليا  العسكرية في  قواعدهم  باستخدام 
قرابته  الجغرافي وصلة  بعده  رغــم  الأوســط  الشرق  إلــى  أحياناً  يُضم  أيضاً  اليمن 
بالقرن الأفريقي أكثر من ارتباطه الجغرافي ببلاد الشام ومحيطها. إسرائيل تقع 
في قلب الشرق الأوسط رغم اعتراضات رافضي مصطلح الشرق الأوسط ووجود 
تلك الدولة، فيضعونها بين مزدوجين في كل مرة يضطرّون إلى ذكرها، وكأنه يمكن 
أن تحارب أو أن تقاوم وأن تواجه دولة غير موجودة. »المنطقة«، لكثرة ما هي حمّالة 
أزمات وحروب وكــوارث، صارت مرادفاً لبلداننا، تماماً مثلما أن كلمة »الحزب« في 
ويا  للغاية،  والفاعل  والمطلق  الوحيد  الحزب  الله«،  »حــزب  تلقائياً  تعني  باتت  لبنان 
للصدفة، في »المنطقة« ومآسيها وخرابها. زعماء حزب سيصبح عمره قرن كامل 
اللبناني، لا يخجلون من استخدام  في غضون بضعة أشهر، أي الحزب الشيوعي 
مصطلح »الحزب« عندما يقصدون وكيل إيران في لبنان لا حزبهم هم، وكأنهم كانوا 

يتمنون أن يكون جيش حسن نصر الله ودولته، حزبهم. 
قصف. خمسة من أعضاء نادي 

ُ
قصف وت

َ
والحال أن في »المنطقة« اليوم عشرة بلدان ت

المقصوفين دول عربية إما محكومة من إيــران فعلياً، أو أن لطهران حلفاء موثوقين 
فيها. حتى في حالة البلد العربي السادس الذي يَقصُف هذه الأيام من دون أن يُقصف، 
أي الأردن، تجد أيادي إيران طويلة في سبب إقدامه على القصف، جنباً إلى جنب مع 
التواطؤ العربي المديد، وعمّان طليعية فيه، دعماً لنظام بشار الأســد ومــداً ليد العون 
النظام  يقول  النظام. ومــن  مــن عصابات  بالأطنان  لمــخــدرات  تدفقاً  الشكر  فيأتي  لــه، 
السوري والكبتاغون، يقول بالضرورة إيران وحزبها الإلهي إلى حين حسم السباق 
الروسي ــ الإيراني على لقب الأقــوى في سورية المقسمة ما بين أربــع سلطات. أربعة 
قصف إذاً، لبنان والعراق وسورية واليمن، بينما الخامس، فلسطين يُباد، 

ُ
بلدان عربية ت

ولبنان مرشح لمصير مشابه. لكن لا داعــي للهلع، فإيران لن تترك أولادهــا يهلكون، 
يطمئننا وكلاؤها. لا داعي لكي يقنعوننا بنظريتهم، فالشاهد أقوى من الكلام: إيران 
تتهم الموساد بتفجير جوار قبر قاسم سليماني في كرمان، فيدور المدفع 180 درجة 
 القضية 

ّ
ويقصف باكستان وكردستان العراق بدل إسرائيل. صدق من قال إن حل

الفلسطينية يحقق إنجازين هائلين: إنهاء تصفية جماعية لشعب ولبلد ولتاريخ وأرض 
وحقوق، ثم وقف استغلال قضية بهذا النبل من قبل نظام المتاجرة بالدم وبالقضايا.

أنطوان شلحت

 
ً
تستدعي مواجهة المقاومة الفلسطينية لآلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّة، فضلا

عن صمودها، بالرغم من اقتراب الحرب من نهاية شهرها الرابع، مزيداً من الاعترافات 
لت ذروة هذه 

ّ
الــدائــرة. وقــد تمث الإسرائيلية باستحالة بلوغ نقطة الحسم في المعارك 

الاعترافات، في الأيام القليلة الفائتة، في ما صدر عن اثنين من كبار القادة العسكريين 
والأمنيين السابقين: الأول هو القائد السابق لهيئة أركان الجيش والوزير في المجلس 
م عن حسم مطلق لا يقول 

ّ
د أن كل من يتكل

ّ
الوزاري الحربي، غادي أيزنكوت، الذي أك

الحقيقة، بل يــروي حكايات خرافية. والثاني هو الرئيس السابق لجهاز الأمــن العام 
الــذي أشــار إلى أن الجيش الإسرائيلي ما  )الشاباك( والوزير السابق، يعقوب بيري، 
زال بعيداً عن حسم الحرب وعن تحقيق الأهداف التي جرى تحديدُها لإنجاز الحسم. 
م جنودٌ في الجيش الإسرائيلي وضبّاطه 

ّ
وبالتزامن مع موعد كتابة هذه السطور، نظ

في تشكيلات الاحتياط نشاطاً احتجاجيّاً ضد تسريحهم من الخدمة العسكرية تحت 
شعار »تم تسريحنا من دون حسم المعركة«. ومع أن الاحتجاج يعبّر عن الحنق جرّاء 
 عن عجز القدرة على بلوغه، 

ّ
انعدام النيّة من أجل الحسم، إلا أنه، في الوقت نفسه، يشف

ن إسرائيل من تحقيقه حتى اللحظة من وراء إعلانها الحرب على غزّة. 
ّ
وعمّا لم تتمك

ويُلاحظ في أكثر من مقام على صعيد ما ينشر من أدبيات الحرب الإسرائيلية أن 
من بين الــدوافــع المباشرة للكلام عن الحسم واللهاث خلفه وضــرورتــه، ثمّة دافــع هو 
حرز إسرائيل ما يوصف بأنه إنجازٌ متميّز من شأنه أن يعادل الإنجاز 

ُ
الأبرز لأن ت

الكبير الذي سجّله هجوم طوفان الأقصى من حركة حماس يوم 7 أكتوبر. ولتوضيح 
المقصود، يكفي اقتباس ما يقوله نائب الكنيست السابق والسكرتير السابق للحكومة 
ر هجوم طوفان الأقصى، والذي يجب أن يُشغل 

ُ
ذ

ُ
الإسرائيلية، تسفي هاوزر، إن أسوأ ن

 هو أن هناك فقداناً لأي مشاعر خوف ورهبة منها، وهو أمرٌ من شأنه 
ً
إسرائيل طويلا

أن يؤول إلى إنجاز استراتيجي بعيد المدى على مستوى أبعد من الساحة الفلسطينية، 
لــن يــبــدّده ســوى إنــجــاز استراتيجي إســرائــيــلــي مـــوازٍ يتجسّد فــي تفكيك مــقــدّرات 
رات إلى أنه حاصل في الواقع، أو على وشك أن 

ّ
»حماس«، وهو ما لم تتراكم بعد مؤش

يحدُث. وبرأيه، مقياس استعادة الردع الإسرائيلي كامنٌ في استرجاع شعور الخوف 
هذا من ردّة الفعل الإسرائيلية الصارمة، وهذا لا توحي به تطوّرات الحرب في غزّة.

المقاربات، ومثلها منثور بكثرة  ينبغي أن نستدرك هنا كي نقول إن ما يهم هذه 
في شتى وسائل الإعــام الإسرائيلية، هو إبــراز جانبٍ من الإخفاقات التي تطاول 
الأداء العسكري الإسرائيلي في سياق الحرب المستمرّة على غــزّة. ومع هذا، فيها 
 بأن لا تحسّ إسرائيل نفسها قوية أكثر مما كانت، وفي الوقت نفسه، 

ٌ
ربما مناشدة

لا  كذلك  ومقدّراتها.  الفلسطينية  المقاومة  قــدرات  إلــى  قصدٍ،  غير  من  ولــو  تشير، 
د المحللون 

ّ
بُد من أن نضيف أن الحسم بعيد المنال عن إسرائيل، بموجب ما يؤك

نها من 
ّ
تمك عــدم  أخــرى، منها:  فيها في شبه إجماع، لأسبابٍ كثيرة  العسكريون 

تحقيق تقدّمٍ ملفت في إلحاق أضرار بما يصفونها بأنها »معامل تصنيع الأسلحة 
والمخطوفين؛  الأســرى  إطــاق  استعصاء عملية  التي بحيازة »حماس«؛  والذخيرة« 
عــجــزهــا عــن المــســاس بــقــادة الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس. يُــضــاف إلـــى ذلــك 
المستوى  رفيعة  إسرائيلية  عن مصادر عسكرية  أجنبية  إعــام  وسائل  نقلته  ما 
عة من المؤسسة العسكرية 

ّ
التي كانت متوق ا للوتيرة 

ً
بشأن عدم تقدّم الحرب وفق

ع بأن تكون للجيش سيطرة عملياتية 
ّ
الإسرائيلية عند بدايتها، فقد كان هناك توق

على مدن غزّة وخان يونس ورفح بحلول نهاية عام 2023، ولكن في حين أن تحقيق 
هذا الهدف تمّ في مدينة غزّة، فإن المعارك في خان يونس مستمرّة، ولم تبدأ القوات 

الإسرائيلية بأي عمليات جدّية في رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

مروان قبلان

ز الأنظار، بشكل مبرّر بالمطلق، على العدوان الإسرائيلي المستمرّ من دون 
ّ
فيما تترك

 أكثر المراقبين »مهمومين« 
ّ

هوادة على غزّة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وفيما يظل
صل باحتمال توسّع دائرة الحرب، تشهد 

ّ
في البحث عن إجابة للسؤال الافتراضي المت

صلة 
ّ
المت تلك  منها سوى  كثيرين  انتباه  يلفت  لا  مهمّة،  تطوّرات  السورية  الساحة 

، هجمات، تزايدت وتيرتها في الفترة 
ً

بالحرب في غزّة، من قبيل شنّ إسرائيل، مثل
الله  أو بحزب  الإيراني،  الثوري  الحرس  الأخيرة، تستهدف خصوصاً قياديين في 
اللبناني، في حين أن الساحة السورية تشهد، تحت حجابٍ من سُحب الدّخان التي 
النظام، ومؤسّساته، وآليات عمله،  ترتفع في غزّة، جملة تغييرات هامة تمسّ بنية 
وتطرح أسئلة كثيرة بشأن توقيتها والغاية منها. على مدى الشهور الثلاثة الماضية، 
أي في ذروة جلبة الحرب على غــزّة، وفي غيابٍ ملفتٍ عنها، انطلقت عملية إعادة 
بإعادة  التغييرات  بدأت  النظام ومؤسّساته.  قوة  أبرز مراكز  هيكلة واسعة طاولت 
الجمهورية،  إلغاء منصب وزيــر شــؤون رئاسة  الرئاسة، حيث تم  هيكلة مؤسّسة 
ى عادة نقل سياسات الرئاسة إلى بقية مؤسّسات الدولة، 

ّ
وهو المنصب الذي يتول

خصوصا مجلس الوزراء، ليُصار إلى ترجمتها وتنفيذها، وتمت الاستعاضة عنه 
بمنصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وهو منصب تقني - إداري يخلو من أي 
بعد سياسي. ورغم أنه يصعُب فهم الغاية من هذه الخطوة، وما إذا كانت مجرّد نقلة 
تنظيمية بحتة، إلا أنه يمكن قراءتها أيضاً في سياق توجّه إلى تعزيز دور رئاسة 
ى مهمّة التنسيق، 

ّ
مجلس الوزراء وتفعيله، بمعنى أن الأمين العام للرئاسة سوف يتول
وليس إصدار التعليمات، لرئاسة الحكومة، كما كان الحال سابقاً.

بالتوازي مع التغييرات في مؤسسة الرئاسة، تم إطلاق مسار يهدف، على ما يبدو، 
إلى إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، حيث توالت في الفترة الأخيرة المراسيم 
الجيش، وتحويله مــن جسم يعتمد  بناء  إعـــادة  اتــجــاه  فــي  التي تصبّ  ــقــرارات  وال
على التجنيد الإلزامي إلى جسم احترافي يعتمد على المتطوعين أو المتعاقدين، مع 
 قد تكون 

ً
توجّه إلى إلغاء خدمة الاحتياط أو تقليصها. ورغم أن أسباباً اقتصادية

 
ً
الدافع الرئيس لهذه الخطوة، إلا أن إعادة هيكلة الجيش لطالما كانت أيضاً مدخلا
التغييرات  الأمــر نفسه على  رئيساً لأي حل سياسي للأزمة في سورية. ينطبق 
أقسام كبرى في  إلغاء  إذ جرى  الأخيرة،  الفترة  الأمنية في  الأجهزة  التي طاولت 
بعض أجهزة الأمن ودمج أقسام أخرى. وتذهب تقديراتٌ إلى أن الهدف النهائي هو 
إنشاء ثلاثة أجهزة أمنية كبرى )داخلي - خارجي - وجهاز أمن عسكري يختصّ 
الهيكلة ســوف تتضمّن  إذا كانت عملية  ما  الواضح  الجيش(. ومــن غير  بشؤون 
ل في حياة المواطنين، وفرض نوع من الوصاية على 

ّ
 يد أجهزة الأمن عن التدخ

ّ
كف

مؤسّسات الدولة، هذا سؤال يبقى رهن الوقت للإجابة عنه.
يمكن أن نسترشد في محاولة الإجابة عن هذا السؤال بالتطوّرات التي تشهدها، 
أو يرجّح أن تشهدها، علاقات النظام الخارجية، من قبيل ما يقال عن تنسيق مع 
الأردنــي في  الجو  بها ســاح  يقوم  التي  )العشوائي(  القصف  النظام في عمليات 
مناطق جنوب سورية لاستهداف عمليات تهريب المخدّرات والسلاح، والتوجّه نحو 
تركيا،  للمفاوضات مع  واستئناف وشيك  النظام،  مع  العربي  التواصل  استئناف 
ة أميركية لإنشاء »شراكة« بين قوات سوريا 

ّ
وأخيراً ما نشرته »المونيتور« عن خط

للقوات  محتمل  لانسحاب  استباقاً  داعــش،  لمحاربة  والنظام  )قسد(  الديمقراطية 
الأميركية من مناطق شرق الفرات تفرضه أجواء الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
بفعل الهجمات التي تتعرّض لها بسبب موقف واشنطن من حرب غزّة. من الصعب 
إبقاء عين على غزّة  المهم  لكن من  المرحلة،  إلى استنتاجات كبرى في هذه  القفز 

قاً بما يجري بين المدينتين.
ّ
وثانية على دمشق، فمصير المنطقة بات معل

القاصف والمقصوف 
وتلك المنطقة

حسم بعيد المنال عن إسرائيل

سورية وغزّة في 2024
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آراء

علي العبدالله

شــكّــل مــنــع حــركــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــن( 
ــفـــن  ــة والـــسـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــفــــن الإســ ــة الــــســ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من المرور 
للمواجهة  المندب توسيعا  عبر مضيق باب 
الــــدائــــرة بـــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة وكــتــائــب 
الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري 
ــة )حـــــمـــــاس(،  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ لــــحــــركــــة المـ
قطاع  فــي  ــرى  الأخــ الفلسطينية  والــفــصــائــل 
ة، وتصعيدا للضغوط الإقليمية والدولية 

ّ
غز

على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية 
من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ينفذها 
الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني 
ــاك. وقـــــــد جـــــــــاءت الـــــضـــــربـــــات الـــجـــويـــة  ــ ــنــ ــ هــ
ــــات  ــــولايـ ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا الـ والــــصــــاروخــــيــــة الــ
ــلــــكــــة المــــتــــحــــدة ضـــــد مــــواقــــع  المــــتــــحــــدة والمــــمــ
اليمنية  الأرض  عــلــى  »الــحــركــة«  لـــ عــســكــريــة 
لتصب الزيت على نار المواجهة وترفع درجة 
التحدي في ضوء تمسّك »الحركة« بموقفها 
ووضعها السفن الأميركية والبريطانية على 
قائمة أهدافها، واستهداف بعضها، وتوجيه 
ضربات أميركية استباقية ضد مواقع إطلاق 
ــرات عــلــى الــبــر الــيــمــنــي،  ــيّـ الـــصـــواريـــخ والمـــسـ
بلغت إلى كتابة هذه السطور سبع ضربات، 
ــرات الــتــي  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــراض الــــصــــواريــــخ والمـ ــ ــتــ ــ واعــ
الشحن  سفن  باتجاه  الله«  »أنصار  تطلقها 

والقطع البحرية الأميركية والبريطانية. 
وتـــدفـــع الـــضـــربـــات الـــوضـــع نــحــو مـــزيـــدٍ من 
إقليميةٍ  مــواجــهــةٍ  بانفجار  يُــنــذر  التصعيد 
ــــح مــــن الــــولايــــات  ــــان واضــ شـــامـــلـــة، فـــهـــي إعــ
المتحدة عن أنها متمسّكة بدورها وحضورها 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة بالغة  لــهــا  فــي منطقة 
ــا لن  ــهـ لمــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح حــلــفــائــهــا، وأنـ
تــســتــنــكــف عـــن الـــضـــرب بــقــوة لــلــحــفــاظ على 
هيمنتها وسيطرتها على هذا الممرّ الملاحي 
الـــدولـــي الـــهـــام. يــتــم عـــبـــور 15% مـــن الــســلــع 
المــســتــوردة مــن آســيــا والــخــلــيــج الــعــربــي إلــى 
ــا،  ــ الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وأوروبـ
و21.5% من النفط المكرّر، وأكثر من 13% من 
النفط الخام و30% من تجارة الحاويات من 

البحر الأحمر.
ــار الـــلـــه الــيــمــنــيــة  ــرّك حـــركـــة أنـــصـ ــحـ ــبـــط تـ أرتـ
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بــتــقــاطــع مــصــالــح بينها 
وبــــن إيــــــران تــحــقــق هـــي مــكــانــة لــــدى الــــرأي 
الــعــام العربي مــن خــال ربــط تحرّكها بدعم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــحـــدّيـــهـــا الـــولايـــات 
المتحدة، التي باتت مكروهة لدى الرأي العام 
الــعــربــي والإســــامــــي عــلــى خــلــفــيــة تــأيــيــدهــا 
ودعــمــهــا الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
ة، ما يحوّلها إلــى قــوة إقليمية، ويضفي 

ّ
غــز

ز دورهــــا 
ّ
ــز ، ويــــعــ

ً
عــلــى طــمــوحــاتــهــا شـــرعـــيـــة

أحمد مفرح

ــيـــة فـــي لاهـــاي  شـــهـــدت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـ
الــثــانــي 2024  يــنــايــر/كــانــون  يــومــي 11 و12 
جــلــســات اســتــمــاع فـــي الــقــضــيــة المــرفــوعــة من 
إسرائيل  فيها  تتهم  والــتــي  أفــريــقــيــا،  جــنــوب 
بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وذلك 
فــي 29 ديسمبر/  الــتــي قدمتها  الــدعــوى  فــي 
الأمــم  لاتفاقية  بالمخالفة   ،2023 الأول  كــانــون 
ــادة الــجــمــاعــيــة لــعــام 1948،  ــ المــتــحــدة لمــنــع الإبـ
ـــع عليها الــبَــلــدان، المــدّعــي والمــدّعــى 

ّ
والــتــي وق

 العالم 
ّ
عــلــيــه. مــن أهـــم دروس هـــذا الــحــدث أن

ــتــــغــــرب، خــطــوة  ــا اســ ــمــ ــئ، وربــ ــوجــ الـــعـــربـــي فــ
دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا، فــرغــم جــرائــم إسرائيل 
طــوال  والـــعـــرب،  الفلسطينيين  المــتــكــرّرة ضــد 
ــة عــربــيــة أو  عـــقـــود، اتــضــح أنـــه لـــم تــجــرؤ دولــ
إسلامية على تقديم دعــوى قضائية ضدّها، 
مستخدمة الآلــيــات الــقــانــونــيــة المــتــاحــة. ومــن 
 
ً
حائلا وقــفــت  السياسية  الضغوط  أن  المــؤكّــد 

اللجوء  العربية والإسلامية وبــن  الــدول  بين 
لمــثــل هـــذا المــوقــف، لــكــن تــحــرّك بــريــتــوريــا فتح 
الـــبـــاب ربـــمـــا عــلــى مــصــراعــيــه أمـــــام خــطــوات 
أفريقيا  تــحــرّك دولــة جنوب  أن  مشابهة. كما 
إلــى محكمة الــعــدل الــدولــيــة، فــي لاهـــاي، فتح 
جــرحــا غــائــراً فــي الضمير الإنــســانــي، ونــافــذة 
على  الجرائم المنسية، بعدما لفتت ناميبيا، 
الاستعمار  ارتكبها  التي  الجرائم  إلــى  فجأة، 
 شعبها بين عامي 1904 و1908، 

ّ
الألماني بحق

في  إبـــادة جماعية  أول  ها 
ّ
بأن عرّفتها  والــتــي 

ردّ  الناميبي  الإعـــان  وجـــاء  العشرين.  الــقــرن 
فعل على انضمام الحكومة الألمانية لإسرائيل 
فـــي المــحــكــمــة، بــعــدمــا أعــلــنــت أنــهــا ستتدخل 
كطرف ثالث لدعم إسرائيل في قضية الإبادة 
الــجــمــاعــيــة المــرفــوعــة ضـــدّهـــا. ويــبــدو المــوقــف 
 أسهل طرق التكفير 

ّ
الألماني كأنه يشير إلى أن

ــكـــاب مــذبــحــة وإعـــــان الــتــوبــة والــنــدم  عـــن ارتـ
مــســانــدة مــذبــحــة أخــــرى أشــــدّ وأنـــكـــى، يــقــول 
نسي بعضها، والأحدث 

ُ
 المذابح ت

ّ
قائل، وكــأن

موقف  يــؤكــد  فيما  ــدم!  الأقــ على  ي 
ّ
يغط منها 

نسى 
ُ
ت لا  الإنسانية  الجرائم ضد  أن  ناميبيا 

ولو مر قرن عليها. الأمــر الثالث أن منظمات 

فـــي مــســتــقــبــل الــيــمــن. وتــحــقــق إيـــــران بــإبــراز 
نفوذها في الإقليم عبر إشعال كل الجبهات 
ــا المــلــيــشــيــاويــة في  ــهـ المــمــكــنــة بــواســطــة أذرعـ
ســوريــة والــعــراق ولبنان والــيــمــن، وتوظيف 
ــــك لــحــجــز مـــوقـــع مـــتـــقـــدّم فــــي المـــســـاومـــات  ذلـ
هدفها  لتحقيق  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــي والــــجــــيــــواســــتــــراتــــيــــجــــي 
بــالاعــتــراف بــنــفــوذهــا فــي الإقــلــيــم والتسليم 
ــدة الــشــعــب  ــانـ ــة مـــسـ ــرديــ ــدام ســ ــخــ ــتــ بـــــه. واســ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــتــحــريــض عــلــى الــتــحــرّك 
ا بــــالــــهــــدف مـــــن تــشــكــيــلــه  الأمـــــيـــــركـــــي، بـــــــــدء
تـــحـــالـــف »حـــــــارس الازدهـــــــــــار« وصـــــــولًا إلـــى 
تــوجــيــهــه الــضــربــات ضـــد مـــواقـــع »الــحــركــة« 
على  عدوانها  في  لإسرائيل  دعما  باعتباره 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  وضـــع  مــا  الفلسطينيين، 
أمـــــام مــعــضــلــة تــبــريــر تــحــرّكــهــا الــعــســكــري، 
الـــذي تــقــول إنــه رد على مهاجمة »الــحــركــة« 
للسفن الــتــجــاريــة الــعــابــرة مــن مــضــيــق بــاب 
ــنـــدب، وتــهــديــدهــا حــركــة الــشــحــن فـــي هــذا  المـ
المــمــر الـــدولـــي الــحــيــوي، والــعــمــل عــلــى فصل 
ــة الــــدائــــرة فـــي قــطــاع  ــهـ تــحــرّكــهــا عـــن المـــواجـ
ة. فــلــلــبــحــر الأحـــمـــر، بــمــوقــعــه ودوره في 

ّ
ــز ــ غـ

الملاحة الدولية، أهمية كبيرة جعلته ساحة 
لصراع جيوسياسي بين القوى العظمى عبر 
قــدم فيه، وبالقرب  إلــى حجز موطئ  السعي 
الأميركية  القواعد  حيث  الحيوي،  ممرّه  من 
ومتزاحمة  متجاورة  والصينية  والفرنسية 
فــي جيبوتي، والــقــاعــدة الــروســيــة فــي ميناء 
بورتسودان السوداني، ما جعل الموقف فيه 
دقــيــقــا وحــسّــاســا وخــطــرا، زاد فــي خطورته 
سعي قــوى إقليمية متوسطة إلــى لعب دور 
قـــواعـــد عسكرية  إقـــامـــة  وازن فــيــه مـــن خـــال 
على سواحله ونشر قطع بحرية في مياهه، 
تركيا وقاعدتها في الصومال، كانت بصدد 
ــزيــــرة ســـواكـــن  ــاعــــدة بـــحـــريـــة فــــي جــ ــة قــ ــامــ إقــ
السوداني  الرئيس  مــع  بالاتفاق  السودانية 
ــفــــاق بعد  الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، ألـــغـــي الاتــ
إطاحته، وإيــران وقاعدتها في ميناء عصب 
الإريــتــري وإســرائــيــل وقــواعــدهــا فــي أرخبيل 
ــري، جــــزر »ديـــســـي« و»دهـــــوم«  ــتــ دهــلــك الإريــ
ــــي جـــيـــبـــوتـــي،  ــة فـ ــوديــ ــعــ ــســ و»شـــــــومـــــــي«، والــ
وقــــــوى صـــغـــيـــرة مـــثـــل الإمــــــــــارات فــــي مــيــنــاء 
عصب الإريتري وجزيرة سوقطرى اليمنية، 
وســيــطــرة قـــوى يــمــنــيــة مــتــنــافــســة عــلــى جــزر 
وموانئ اليمن، حركة أنصار الله على موانئ 
المقاومة  وقــوات  والمكلا،  والصليف  الحديدة 
الــوطــنــيــة بــقــيــادة العميد طـــارق صــالــح، ابــن 
شقيق الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله 
صالح، على باب المندب، والمجلس الانتقالي 
الجنوبي على ميناء عدن والحكومة اليمنية 

المعترف بها دوليا على ميناء المخا.  
ــارت الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة الــبــريــطــانــيــة  ــ أثــ

حقوق الإنسان الإقليمية والدولية اعتبرت أن 
جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن 
انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية 
خطوة ضرورية للمساعدة في حماية المدنيين 
الفلسطينيين، وتوفير بصيص أمل بتحقيق 
العدالة الدولية. وأعتقد أن الخطوة يمكن أن 
ة، وتمنح المظلومين 

ّ
تتسع لتتجاوز قطاع غز

الــعــدالــة، عبر  ، وفــرصــا للاحتماء بمظلة 
ً
أمـــا

 
ّ

حل في  الدولية  والاتفاقيات  الأممية  الآليات 
الــدولــيــن.  السلم والأمـــن  الــنــزاعــات، وتحقيق 
لــقــد أعــــادت بــريــتــوريــا الــحــيــاة لــهــذه الآلــيــات، 
 الــدمــاء فــي شــرايــن مؤسّسات 

ّ
ــادت ضــخ وأعــ

الــذي  العمل  الــعــدالــة، حيث ظهر مــدى أهمية 
ــات، وتــوصــيــفــهــا وقــائــع  ــيــ ــه تــلــك الآلــ قـــامـــت بـ
قــوات الاحتلال  ة من 

ّ
غــز اليومية في  الجرائم 

وفي  الخاصّان،  المــقــرّران  أهمهم  الإسرائيلي، 
القلب منهم المقرّرة الخاصة المعنية بالأراضي 
القانوني  التعريف  فــي  المحتلة  الفلسطينية 
 الفلسطينيين.

ّ
بجرائم الاحتلال اليومية بحق

الدولية  المساءلة  أهمية  على  القضية  وتؤكد 
فـــي حـــــالات الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنسان وقوانين الحرب. ففي 24 مايو/ أيار 
الــخــاص المعني  المـــقـــرّر الأمــمــي  2021، صــــرّح 
بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية 
المدافعين عن حقوق  أن  لينك،  المحتلة، مايكل 
يسمّهم(  )لــم  والإقليميين  الــدولــيــن  الإنــســان 
ــن عــلــى  ــ ــادريـ ــ ــــرون قـــضـــيـــة لـــيـــكـــونـــوا قـ

ّ
يــــحــــض

عــرضــهــا عــلــى مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة، 
ة، 

ّ
بــشــأن الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــز

فاعتقاد الجناة بحمايتهم، دوماً، من العقاب 
يفتح باباً لتكرار جرائمهم، كما يضيف قتلة 
محتملين إلى قوائم الجرائم، فالتعاطي الليّ 
مع الجرائم لا يوقفها، بل يساعد على تكرارها، 
ومنح الجناة فرصاً للاستقرار، وتعدّد أنماط 
أزالت القضية التي  جرائمهم وأشكالها. وقد 
رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا الــكــثــيــر مـــن الــضــرر 
بالشأن  والمهتمين  المتابعين  ثقة  طــاول  الــذي 
ــدولــــي والإجــــــــراءات  الـــحـــقـــوقـــي، بـــالـــقـــانـــون الــ
القانون  اســتــخــدام  بــات ممكنا  فقد  الــدولــيــة، 
الــــدولــــي، فـــي الــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة المــجــرمــن 
ــدوا بــعــيــديــن عن  وجــلــب الأشـــخـــاص الـــذيـــن بــ

ــادة الإيـــرانـــيـــة مـــن إضــعــاف  ــيـ ــقـ مـــخـــاوف الـ
للضغوط  واستسلامها  »الــحــركــة«  عزيمة 
البحرية  سحب  بعد  خصوصا  العسكرية، 
ــان  الإيــرانــيــة قطعها مــن الــبــحــر الأحــمــر إبّـ
مواقع  على  البريطاني  الأمــيــركــي  القصف 
والمواجهة  الاســتــفــزاز  لتحاشي  »الــحــركــة«، 
ــرة؛ وتــــحــــوّل المـــواجـــهـــة عــلــى جبهة  ــاشـ ــبـ المـ
ــه والــــقــــوات  ــلــ ــان بــــن حــــــزب الــ ــنـ ــبـ ــنــــوب لـ جــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــضـــد مـــن طــمــوحــاتــهــا 
ــــوء تــصــعــيــد الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي  فــــي ضـ
فرقة  وقيادات  مواقع  واستهدافه  وتوسّعه 
الرضوان وقتل عدد من قادتها، فلجأت إلى 
للقوة بعرض عضلاتها  استعراض ضخم 
مــداهــا  الــصــاروخــيــة،  وقــدراتــهــا  العسكرية 
ــواقــــع فــــي كـــردســـتـــان  ــــتــــهــــا، بـــقـــصـــف مــ

ّ
ودق

العراق وسورية وباكستان، في رسائل إلى 
الداخل الإيراني والحلفاء في الإقليم، لرفع 
وللأعداء،  بها،  ثقتهم  وتعزيز  معنوياتهم 
لــردعــهــم ولــجــم انــدفــاعــاتــهــم بــعــد قيامهم 
بأعمالٍ تشي باستخفافهم بها وبقدراتها 
الردعية: تجاهل حكومة الإقليم تحذيراتها 
بشأن وجــود قواعد لأحــزاب كردية إيرانية 
الـــنـــظـــام  ــد  ــ تـــعـــمـــل ضـ ــم  ــيــ ــلــ عـــلـــى أرض الإقــ
ــرانــــي؛ تــفــجــيــر كـــرمـــان قــــرب قــبــر قــاســم  الإيــ
سلياني ذهب ضحيته أكثر من مائة مدني 
ــاه تنظيم الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، 

ّ
تــبــن

قتل العشرات من ضباط الشرطة الإيرانيين 
فــي انــفــجــار هــز قاعدتهم فــي مدينة راســك 
ــاهــا جيش 

ّ
تــبــن الباكستانية  الــحــدود  قـــرب 

قــواعــده داخــل  الـــذي يقيم  البلوشي  الــعــدل 
بــاكــســتــان. لــكــن الـــرد الــبــاكــســتــانــي السريع 
بـــضـــربـــة داخـــــــل الأراضــــــــــي الإيــــرانــــيــــة )80 
ــن الــــحــــدود(، بــعــد يـــومـــن من  كــيــلــومــتــراً عـ
الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة، والـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة 
ة الــدمــشــقــي وقتل 

ّ
عــلــى مــبــنــى فــي حــي المــــز

خمسة مــن قــادة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، 
القدس  فيلق  اســتــخــبــارات  مــســؤول  بينهم 
فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق، أجـــهـــض خــطــوتــهــا 
إلــى تحريك  قــوة ردعها ودفعها  لاستعادة 
أذرعها في الحشد الشعبي العراقي لقصف 
قــاعــدة عــن الأســد بــــ20  صــاروخــا بالستيا 
المــدى. اعتبر استخدام الصواريخ  متوسّط 
رفع  خطيرا  وتصعيدا  مجازفة  البالستية 

درجة التوتر في العراق.
جـــدّد التصعيد المــيــدانــي فــي أكــثــر مــن موقع 
الــهــواجــس والمـــخـــاوف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــــزلاق نــحــو مــواجــهــة شــامــلــة نتيجة  مـــن الانــ
تـــهـــور بــعــضــهــم أو خـــطـــأ فــــي حــســابــاتــهــم، 
فإيران، التي سبق ونأت بنفسها عن عملية 
ــادت لــتــربــط الــتــصــعــيــد  ــ طـــوفـــان الأقــــصــــى، عـ
الميداني الحاصل نصرة للشعب الفلسطيني 
ــقــــاومــــة  بـــتـــشـــكـــيـــلـــهـــا وتـــفـــعـــيـــلـــهـــا مــــحــــور المــ

المحامي  وأتــذكّــر هنا جهود  العدالة.  متناول 
ــي قــضــيــة  ــ الـــحـــقـــوقـــي ريــــــد بـــــــــرودي )عــــمــــل فـ
الــديــكــتــاتــور الــتــشــيــلــي أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه( 
ومــنــاصــرتــه الــقــانــونــيــة ضــحــايــا الــفــظــائــع، ما 
أكسبه لقب »صائد الديكتاتوريين«. يقول في 
اً بمساعدة 

ّ
مقابلة صحافية: »الأمر يتعلق حق

الـــضـــحـــايـــا أنـــفـــســـهـــم لـــيـــصـــبـــحـــوا صـــائـــديـــن 
لــلــديــكــتــاتــوريــن، بــحــيــث يــكــون لــديــنــا جيش 
كامل من الضحايا كمدافعين وحتى كمحققين 
في قضاياهم«. ناصحاً »بالمثابرة والاجتهاد 
وعــدم الاســتــســام« فالمؤكد أن عصر الإفــات 

من العقاب لن يستمر إلى الأبد. 
ــع  ــ ــواســ ــ ــــي الــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــتـ ــ ــمِ الـ ــ ــحــ ــ ـــم يــ لــــ
المثول  إسرائيل من  الرسمية  والدبلوماسية 
الحقيقية  الإرادة  افــتــقــاد  لــكــن  الــعــدالــة،  أمـــام 
ــقــــاب الــعــســكــري فـــي مصر  حــمــى قـــــادة الانــ
العدالة، وضاعت بين دروب  أمــام  المثول  من 
الــبــيــروقــراطــيــة، والــتــمــاهــي مـــع الــحــســابــات 
السياسية وادّعاء الحنكة والتحليل وامتلاك 
الأدوات، وتقدير الموقف، أرواح أكثر من 1100 
قتيل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في ميدان 
 مباشرٍ على 

ّ
رابعة العدوية بوحشية، في بث

الـــهـــواء، وتـــواطـــؤ الــقــضــاء المـــصـــري فـــي عــدم 
الــعــدالــة، بــل حكم على من  إلــى  جلب الجناة 
القتل في الاعتصام بأحكام قاسية  نجا من 
وصـــلـــت إلــــى الإعــــــدام والــســجــن المـــؤبـــد. ولــم 
تـــوضـــح جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن مصير 
خطواتٍ  فيه  تحرّكت  الــذي  القانوني  المسار 
تكلفت مــايــن الــــــدولارات، ثــم تــوقــف فــجــأة! 
 العودة إلى المسار الصحيح تفتح طريقاً 

ّ
لكن

ط بالتقادم.
ُ
للأمل، فتلك الجرائم لا تسق

أهمية وجــود  لاهـــاي،  ســابــع لمحاكمة  ودرس 
مجتمع حقوقي ناضج وواعٍ ومهني واحترافي 
يــســتــطــيــع مــســاعــدة الــضــحــايــا بــشــكــل مهني 
باستخدام المسارات القانونية والسلمية، من 
دون أن يكون طرفاً في معركة سياسية، فجمع 
ــــة والــشــهــادات المــوثــقــة بشكل جــيــد لدعم 

ّ
الأدل

 
ّ

الادّعـــــــاءات كـــان إحــــدى نــقــاط الــقــوة فــي ملف
الادّعـــاء  وقــد شهدت جلسات  أفريقيا.  جنوب 
مـــبـــارزة بـــن فـــريـــق احـــتـــرافـــي يــمــلــك الــوثــائــق 
والدراية والمعرفة وآخر سياسي يملك حكايات 

وتوظيفها لمليشياته في المواجهة المشتعلة، 
استراتيجية  بمكاسب  مطالبتها  يجعل  ما 
في الإقليم، وأبرزها خروج الولايات المتحدة 
مـــنـــه، أمـــــرا مــــبــــرّرا. وقــــد شــجّــعــهــا عــلــى رفــع 
اللحظة  سقف مطالبها تقديرها لحساسية 
الأميركية، سنة  لــإدارة  بالنسبة  السياسية 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، وعـــــدم وجـــــود إجــمــاع 
ــات المـــتـــحـــدة قــوة  ــيـــادة الــــولايــ ــول قـ غـــربـــي حــ
ــظــت فرنسا 

ّ
»حــــارس الازدهـــــــار«، حــيــث تــحــف

وإسبانيا وإيطاليا على ذلك، وقرار الاتحاد 
الأوروبي تشكيل قوة بحرية خاصة لحماية 
الملاحة في البحر الأحمر، ورفض دول عربية 
وازنة، السعودية ومصر والإمارات، المشاركة 
فيها. لكن وجــاهــة هــذه الاعــتــبــارات لا تلغي 
وجـــــود نـــقـــاط ضــعــف فـــي مــوقــفــهــا، أبـــرزهـــا 
إســرائــيــل  لــهــا عمليات  الـــذي تسبّبه  الــحــرج 

مــن غــابــر الــتــاريــخ وقــصــص مــؤلمــة وســرديــات 
أسطورية، بدت ضعيفة للغاية وفيها ثغرات 
المضادّة  والمرافعات  المرافعات  وانتهت  كبرى، 
بغلبة ساحقة للفريق الأول، ما يعكس أهمية 
مات الحقوقية والإنسانية في توثيق 

ّ
دور المنظ

ــرز نـــقـــاط الـــقـــوة لــدى  ــ الانـــتـــهـــاكـــات. وكـــانـــت أبـ
الفريق القانوني المدّعي شهادات الحض على 
الجماعية،  الإبــادة  على  والتشجيع  الكراهية، 
واســتــهــداف المــدنــيــن بشكل مــبــاشــر مــن دون 
التي تسبّبت في  تمييز، باستخدام الأسلحة 
البنية  جرائم قتل على نطاق واســع، وتدمير 
التحتية وقصف المستشفيات وأماكن العبادة، 
 على وجــود »عنصر 

ّ
والتصريحات التي تــدل

والجنود  السياسيين  تصريحات  مــن  النية« 
وأعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي )الــكــنــيــســت( 
ورئيس الــوزراء والــوزراء، لـ »تدمير مجموعة 
تــلــك  تــخــتــلــف  مـــعـــيـــنـــة«. ولا  ذات خـــصـــائـــص 
الــتــصــريــحــات والمــــمــــارســــات عـــن الـــتـــي نضح 
ــــام المـــصـــري فـــي أثـــنـــاء مــذبــحــة فض  بــهــا الإعـ
الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، وعبارات 
مــفــتــي مــصــر الــســابــق عــلــي جــمــعــة الــتــي دعــا 

ضــد قــادتــهــا الــعــســكــريــن فــي ســوريــة وضــد 
قـــوة الــنــخــبــة فــي حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، فرقة 
الـــرضـــوان، مــا جعلها فــي مــوقــفٍ دفــاعــي لا 
على  قدرتها  عــدم  وثانيها  فيه،  البقاء  تريد 
الـــجـــزم بـــمـــدى ســيــطــرتــهــا عــلــى قـــــرار حــركــة 
الكبيرة  الــلــه والــحــدّ مــن طموحاتها  أنــصــار 
عــلــى شــاكــلــة حــزب  إقليمية،  قـــوة  دور  للعب 
الله اللبناني، تعتقد »الحركة« أنها حصلت 
على ذلــك مــن خــال مواجهتها مــع الــولايــات 
نحو  واندفاعها  الأحــمــر،  البحر  في  المتحدة 
التصعيد من أجل تأكيد ذلك، والتي قد تدفع 
الأوضـــاع نحو حــرب إقليمية واســعــة، وهو 
ــبــه خوفا 

ّ
مــا تــحــاول الــقــيــادة الإيــرانــيــة تــجــن

مــن نتائجها غــيــر المــضــمــونــة، وعـــدم الــجــزم 
ــتـــخـــدام »الـــحـــركـــة« ورقـــة  بــقــدرتــهــا عــلــى اسـ
مساومة وجعلها عند منعطف محدّد توقف 
هجماتها ضد سفن الشحن والقطع البحرية 
ة 

ّ
الأميركية والبريطانية. وقد زاد موقفها دق

مقاربتها  الأميركية  الإدارة  تغيير  وحــرجــا 
في التعاطي معها ومع أذرعها، حيث باتت 
تحمّلها مسؤولية أعمال أذرعها وتــردّ على 
كل ضربة على مواقعها في سورية والعراق 

واليمن بقوة أكبر.  
الإدارة الأميركية هي الأخرى عالقة في مأزق 
ــراط في  دقـــيـــق، مـــن جــهــةٍ لا يــنــاســبــهــا الانـــخـ
حــــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ واســعــة فــي ســنــة انتخابية. 
ــةٍ ثـــانـــيـــة، لا يـــنـــاســـبـــهـــا أن تــبــدو  ــــن جــــهــ ومــ
مـــتـــردّدة فــي مــواجــهــة الــهــجــمــات المتصاعدة 
ضــــد قـــواتـــهـــا فــــي ســــوريــــة والـــــعـــــراق وضـــد 
تعالي  الأحمر، خاصة مع  البحر  في  السفن 
الكونغرس تطالبها باستهداف  أصوات في 
ــه عبر حملة شاملة  الــنــظــام الإيــرانــي وأذرعــ
مـــن الإجــــــــراءات الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
ــة، فـــلـــجـــأت إلـــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والاقـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
ــران في  ــ الـــضـــربـــات الــجــراحــيــة ضـــد أذرع إيــ
ــــراق، وأخــــــرى اســتــبــاقــيــة ضد  ــعـ ــ ســـوريـــة والـ
ــي الـــيـــمـــن، وضــعــتــهــا  ــار الـــلـــه فــ حـــركـــة أنــــصــ
السفن  مـــرور  عرقلة  بمواصلتها  »الــحــركــة« 
ــاب لمــواجــهــة  ــ ــذهـ ــ ــار الــتــصــعــيــد والـ ــيـ أمــــــام خـ
واســعــة معها فــي حــربٍ مــديــدة، وقــد أضعف 
الإسرائيلي  للعدوان  والداعم  المؤيد  موقفها 
ة ومــوقــفــهــا الــرخــو مــن عنف 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

الضفة  فــي  الفلسطينيين  ضــد  المستوطنين 
الغربية وعجزها أما تعنت نتنياهو فرصها 
فــي تشكيل تــحــالــف واســعــة ضــد »الــحــركــة« 
وتسويق سرديّتها عن اليوم التالي في غزة 

وشكك في جدية طرحها لحل الدولتين.    
ـــرة ولــحــظــة 

ّ
الــتــوتــر شـــديـــد والأســـلـــحـــة مـــذخ

الانفجار ليست بعيدة، ما لم تتغير المقاربات 
التهدئة  وتــبــدأ خــطــوات عملية عــلــى طــريــق 

ونزع فتيل المواجهة.
)كاتب سوري(

فيها القوات إلى القتل و»الضرب في المليان«. 
وثــامــنــا، تــظــهــر المــحــاكــمــة أهــمــيــة الاتــفــاقــيــات 
 مـــشـــكـــات عـــلـــى الـــســـاحـــات 

ّ
ــل ــ الـــدولـــيـــة فــــي حـ

المحلية والإقــلــيــمــيــة، والــدولــيــة، وهـــي رســالــة 
واضــحــة إلـــى جــمــاعــات عــديــدة فــي المــعــارضــة 
المصرية، أن المعاهدات والآليات الدولية ليست 
احــتــمــاءً بــالــخــارج، ولــيــســت تقليصاً مــن دور 
عتبر 

ُ
ــر عـــدم ثقة بـــه، وإنــمــا ت

ّ
الــداخــل أو مــؤش

ــا لــلــحــل المــســتــقــبــلــي، فـــنـــحـــن، لــأســف  أســــاســ
الــشــديــد، نــدفــع حــالــيــا ثــمــن ثـــاث ســنــوات من 
عـــدم اهــتــمــام المــعــارضــة المــصــريــة، وفـــي القلب 
ــيــــون، بــالــتــصــديــق والــتــوقــيــع  مــنــهــا الإســــامــ
عــلــى المـــعـــاهـــدات الــحــقــوقــيــة الـــدولـــيـــة، حينما 
بــن 2011 و2013.  لــذلــك  الــفــرصــة  لهم  أتيحت 
ــــى عـــدم نــشــر تــقــاريــر جــهــات التحقيق  والأدهـ
المـــصـــريـــة فـــي وقـــائـــع مـــا بــعــد الــــثــــورة، ودور 
المصريون  فيها، وهــو ما يدفع ثمنه  الجيش 
ــذكّــر جــولــة جنوب 

ُ
ت أن  الآن. وينبغي  بــاهــظــا 

أفريقيا في لاهاي ذوي الضحايا والجماعات 
مصر  فــي  عليهم  المجني  السياسية  والــقــوى 
فعّالة  مــســارات  فــي  للتحرّك  الملحّة  بالحاجة 
للرصد  واقعية  آلية  على  اعتماداً  للمساءلة، 
والــتــوثــيــق، ودرايــــة بــالآلــيــات وتفسير المـــواد، 
الــثــابــتــة وتكييفها  الــوقــائــع  إلـــى  والاســـتـــنـــاد 
تكييفاً قــانــونــيــا صــحــيــحــا، بــوصــف الــوقــائــع 
التي يعيشها الآلاف من المعتقلين والضحايا 
ــران 2013 أنــهــا  ــزيـ فـــي مــصــر مــنــذ يــونــيــو/ حـ
جرائم ضد الإنسانية، تأسيسا على نصوص 
الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي الإنساني 
التي  المتحدة  الأمــم  اتفاقيات  وعلى نصوص 
تشكّل الإطــار الموضوعي لاختصاص الولاية 
الــقــضــائــيــة الــعــالمــيــة فــي تــلــك الــجــرائــم وولايـــة 
القضية  الــدولــيــة. وتــؤكــد  الــجــنــايــات  محكمة 
 الــحــقــوقــي ورفــعــه 

ّ
ــقــــاء بــالمــلــف أيــضــا أن الارتــ

سبل  فــي  والتفكير  السياسية،  الخلافات  عــن 
ــاف، هـــمـــا جـــوهـــر الــعــمــلــن  ــ ــــصــ الـــعـــدالـــة والإنــ
الــحــقــوقــي والإنـــســـانـــي، وهـــو مـــا ســيــبــقــى في 
مــصــر فــي حـــال زال الــنــظــام الــقــمــعــي الــحــالــي، 
وكُـــســـرت عــشــريــة الــقــهــر والـــطـــغـــيـــان، وحــقــبــة 

الاستبداد التي أغرقنا فيها.
)محامٍ وحقوقي مصري(

باب المندب على صفيح ساخن

دروس في دعوى جنوب أفريقيا للعدالة في مصر
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